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في سوريا: سلام مجهض منذ البداية» اتفاقيات المصالحة المحلية«
للاتفاقيات المحلية المبرمة بين الحكومة السورية وبعض أطراف  تقدم هذه الورقة تحليلاً 

عامي خلال سوريا وسط في التفاوض 2017و2016المعارضة سياسة السوري النظام . يتبع
عسكري  ضغط مع بالتوازي إليها يلجأ وعادة المعارضة، عليها تسيطر التي المناطق لاستعادة

على المعارضة جيوب لإجبار يهدف إحدى وسياسي ً أيضا الاتفاقيات هذه تعتبر الاستسلام.
منذ سوريا في والاستقرار التهدئة لتحقيق الروسية الدبلوماسية  .2016أدوات

ورغم نجاح الاتفاقيات في إنهاء العنف في المناطق التي جرى تنفيذها فيها، إلا أنها فشلت في 
من حقيقية مصالحة عملية إطلاق في أو الصراع جذور سلام معالجة إلى تؤدي أن شأنها

 مستدام.
جزءاً من استراتيجية النظام وحلفائه الروس  2016تشكل جميع الاتفاقات المبرمة منذ عام 

إلى  ودفعهم وحمص) الثوار عن مراكز المدن في وسط سوريا (دمشق لإبعاد أولاًوالإيرانيين السوري. وقد تبين للنظام السوري أنها وسيلة ناجعة الشمال المناطق أرياف استعادة في
المناطق  تأمين من وطهران يحتاجها لبقائه، وتالياً في تمكين دمشق وموسكو التي الاستراتيجية

في وسط سوريا. لنفوذهم  الخاضعة
نزوح قسري، خاصة بين قيادات موجات أدت هذه الصفقات حيث جرى تنفيذها إلى 

العسكرية والمدنية. يرجح أن تزيد تبعات الت النظام المعارضة بين العلاقة ترديّ نفيذ من
والسكان والبعيد. –من يبقى منهم أو من يغادر إلى الشمال–السوري المتوسط المدى  على

ً لوقف التعبئة العسكرية، بل على العكس، يحتمل أن تمهد  ولا تقدم الاتفاقيات المحلية نموذجا
ازدي يرجح حيث العنف، من جديدة لديناميات القريب المدى يتم على الذين المقاتلين تشدد اد

المدى  على أما النظامي. الجيش في الذكور من بقي من تجنيد مع الشمال إلى إجلاؤهم
إعادة إلى إما الاتفاقيات تنفيذ يؤدي أن فيتوقع الأمنيترسيخالمتوسط المناطق النظام في

محلي.»المهادنة« أمني فراغ خلق إلى  أو
تقال هياكل الإدارة والحكم المحلي من معارضي النظام إلى مواليه، أخيراً، تعني الاتفاقيات ان

الحكم  لشكل محددّين أهم سيكونان للنظام والولاء الأمنية الأجهزة مع العلاقة أن يعني ما
سائداً  كان الذي الحكم نموذج استعادة أخرى بعبارة ذلك يعني اتفاقية. كل عن الناشئ المحلي

ا2011قبل إلى أدى الشعبي.والذي  لسخط
ما يزال اندماج مناطق المعارضة السابقة ضمن الدولة السورية في مرحلته الانتقالية، إلا أن 

جلية تبدو التوتر وبناء بوادر الاستقرار تحقيق ستعيق الأقل على مظالم ثلاث ثمة البداية. منذ
الإجباريالسلام: آلاالتجنيد ومصير العسكرية، الخدمة سن في الرجال المعتقلين لكل ف

تأهيلها. وإعادة العقارات وملكية  والمفقودين،



مقدمة
لم تتوقف المفاوضات بين النظام وممثلي المعارضة منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية ورد 

وتمكّن العسكري التصعيد ذروة في حتى استمرت وقد بالعنف. عليها السوري  النظامالنظام
تطويق المحيطةمن المعارضة عامبمراكزجيوب الكبرى هذه 2012المدن تمخضت .

الهدن  شروط تحديد أخرى أحيان في وأتاحت محلي، نار إطلاق وقف عن ً أحيانا المحادثات
عام وحتى ذلك، ومع يتم 2016المحتملة. كان حيث وهشة، مؤقتة ً دائما الصفقات ، كانت

ناجح عسكري هجوم شن على بالقدرة الطرفين أحد شعور بمجرد عام خرقها نهاية ومنذ .
المفاوضات 2015 في المباشر (والتدخل والدبلوماسي العسكري الروسي التدخل كان ،

بدأت  الجديد، السياق هذا في وحلفائه. النظام لصالح العسكري التوازن كفة رجح قد المحلية)
السابقة. الصفقات من ً دواما أكثر نهائية محلية اتفاقيات إلى تؤدي  المفاوضات

يات المحلية التي تصفها هذه الورقة معرّفة بنتائجها، فهي الاتفاقيات التي تضع حداً الاتفاق
الموالية  القوات قبضة وإحكام المعارضة سلاح نزع عبر معينة مناطق في العسكرية للأنشطة

للمعارضة.1عليها التابعة الإدارة هياكل جميع وإزالة السكان من فئات تشريد مع  ؛
ن المحلية (أو اتفاقات وقف إطلاق النار) بتشجيع العديد من المحللين وقد حظي إبرام الهد

عام الدبلوماسيين شامل 2014والفاعلين حل عن الباحثة الدبلوماسية المحادثات وصول مع
لأعلى)  أسفل تصاعدية (من مقاربة أفضل ذلك الكثيرون اعتبر مسدود. طريق إلى للصراع

الشامل السلام بع2لتحقيق أن غير النظام . بيد أدوات المحلية الهدن في رأى الباحثين ض
لبقائه اللازمة الاستراتيجية المناطق لاستعادة 3ًالسوري محدودا ً نجاحا أو تحويل «، في

وبناء  العنف إنهاء نحو وليس مزمن، إجمالي سياسي جمود سياق ضمن النزاع ديناميات
 .4»السلام

ت المحلية (وخاصة النظام السوري والدبلوماسية إن السردية التي يروج لها دعاة الاتفاقيا
الأمور  استتباب نحو الأولى الخطوة بوصفه الأمن، استعادة الصفقات هدف أن هي الروسية)
لإعادة  تمهيداً البلاد أنحاء جميع في الصفقات هذه تكرار بالإمكان وأن المصالحة، وتحقيق

استخدامالملاحظالإعمار. هو الصفقات هذه وصف مصطلح في وحلفائه السوري النظام
المحلية« المصالحة عن»اتفاقات المعارضة تتحدث حين في  ».استسلام«و»إخضاع«،

حتى وقت قريب أبرمت عدة اتفاقيات محلية في معظم مناطق سيطرة المعارضة في محافظتي 

نظام يشير تعبير القوات الموالية في هذا البحث إلى جميع القوات العسكرية والأمنية الموالية للنظام السوري، سواء كانت مرتبطة هرمياً بال1 
والإيرانيين، الروس بحلفائه والقوات أو الناشئة المحلية الميليشيات عن فضلاً المخابرات، أجهزة فروع ومختلف النظامي الجيش يشمل ما

مباشرة  المرتبطة المحلية والميليشيات المخابرات وأجهزة العسكرية المؤسسة إلى حصراً فيشير الأمن قوات تعبير العسكرية. ;أما شبه
النظام.  بشخص

2 Rim Turkmani, Mary Kaldor and al., Hungry for Peace, Positives and Pitfalls of Local Truces and 
Ceasefires in Syria, October 2014. 

3 Integrity Global for research and consultancy, Local truces in Syria, June 2014. 
4 Samer Araabi and Leila Hilal, Reconciliation, Reward and Revenge. Analyzing Syrian De-escalation 

Dynamics through Local Ceasefire Negotiation, Berghof Foundation, Berlin, 2016. 



ريف دمشق وحمص، وقد تسارعت مؤخراً بشكل يتطلب تحليل آثارها على المجتمعات 
ة والحكم المحلي، وما إذا كان لتنفيذها أن يساعد على تحقيق الاستقرار في تلك المناطق المحلي

 أم سيدفع بها نحو تفاقم الأوضاع المترديّة.
تحاول هذه الورقة تحليل الديناميات التي تقود إلى اتفاقيات محلية، مع تركيز خاص على 

تماعية المحلية، بالإضافة إلى نزوح السكان بموجب الاتفاق وتبعات ذلك على البنى الاج
احتمالات عودة النازحين إلى المناطق التي شهدت توقيع اتفاقيات محلية. تطرح الورقة أيضاً 
مجموعة من التساؤلات حول صيغ تسريح وإعادة دمج المقاتلين التي تتوخاها هذه الاتفاقيات 

انتهاء النزاع. كذلك تحللّ المحلية، والتي تبقى مسألة جوهرية بالنسبة لأي حل مستدام بعد 
هذه  في الأطراف المسيطرة تبدلالورقة التغيرات الرئيسية في نظم الإدارة المحلية بعد 

لتنفيذ  مباشرة كنتيجةمنها السكان  عانىالمناطق. أخيراً، تستقصي الورقة ثلاث مظالم 
 الجتها معالجة وافية.ما لم تتم مع مجدداً النزاع  شتعالبا أن تتسببيرجح ولاتفاقيات المحلية، ا

دراسة حالة: معضمية الشام وداريا وقدسيا والهامة والتلّ والزبداني  12 يستند البحث إلى
ومضايا ووادي بردى والقابون وبرزة ودوما، في محافظة ريف دمشق، والوعر في محافظة 

ً باتفاقيات وقف إط لاق حمص. من بين هذه الحالات، ثمة ثماني مناطق كانت محكومة سلفا
النار مع النظام السوري قبل الهجوم الأخير الذي قامت به قوات النظام السوري لإجبار سكانها 

(في حين تشكل دوما استثناء، حيث لم تشهد اتفاقية » تسوية محلية نهائية«ومقاتليها على إبرام 
 من هذا النوع حتى الآن).

هات تنسيق ميدانية تابعة من ج 2017وآذار  2016تم جمع المعلومات بين تشرين الأول 
للمنظمات الإنسانية المحلية في الداخل السوري، وكذلك من باحثين سوريين في الخارج. 
تعكس هذه المعلومات بالتالي معرفة الجهات الفاعلة ضمن المنظمات الإنسانية المحلية، والتي 

يانات ومداخلات ، كما حيث قدمت ب2011تشارك في الاستجابة الإنسانية في الداخل منذ عام 
متواصلة تحليلية بناء على خبرتها الواسعة كمنظمات مجتمعية. هذه الورقة جزء من مبادرة 

 يات النزاع وتأثيرها الإنساني.لتحقيق فهم محلي لدينام
  



 
  دمشق

 
 حمص



 ديناميات النزاع والتفاوض في الاتفاقيات المحليةأولاً: 
 تكتيكات التفاوض تحت الحصار 1.1

ام اتفاقيات محلية بين الحكومة السورية وأجسام المعارضة نتاج سلسلة طويلة من كان إبر
التصعيد العسكري والمفاوضات بين النظام والبلدات الواقعة تحت سيطرة المعارضة حول أهم 

، بعد ظهور أول جيب 2012المراكز المدنية في سوريا. ظهرت هذه الديناميات أولاً عام 
كانت معظم هذه الجيوب في الأراضي المتاخمة لمدينة دمشق،  خارج عن سيطرة النظام.

من هذه الجيوب،  شوء كلالتي ميزت ن الخصوصيةوحتى داخل مدينة حمص. على الرغم من 
يجمع بينها. فمع اجتياح الحركة الاحتجاجية لضواحي المدن خلال  متكرراً إلا أن هناك نمطاً 

وحشي، ما أدى لتشكيل مجموعات محلية مسلحة  ، ردت قوات الأمن التابعة للنظام بقمع2011
للدفاع عن أحيائها في وجه هجمات قوات الأمن المتكررة. ومع ارتفاع مستوى العنف بشكل 
مطرد، بدأت تنشأ حدود للجيوب التي تفصل بين قوات النظام والمجموعات المحلية المسلحة 

ً للظروف العسكرية و – السياسية. واصلت القوات وقد تعرضت الحدود لتغير مستمر تبعا
ً القصف  حيث كانالموالية الضغط العسكري على تلك الجيوب،  ، بالإضافة لمحاولات روتينا

الاقتحام العسكري، ما تسبب بخسائر بشرية جسيمة ودمار واسع النطاق في المناطق السكنية 
 والبنى التحتية.

ر ومن مكان لآخر، حيث خضعت بلدات مثل داريا اختلفت ظروف المحاصرة من زمان لآخ
، ومن 5في داريا 2012والزبداني ومضايا لحصار تام دام عدة سنوات (بدءاً من تشرين الثاني 

ً في أماكن مثل » متراخياً «في مضايا والزبداني). بالمقابل، كان الحصار  2015تموز  نسبيا
طلاب وموظفي الدولة) والمواد الوعر ووادي بردى، فقد سمح بحركة بعض السكان (كال

كالرجال –(الطحين والمواد الغذائية الطازجة)، مع تقييد عام لحركة فئات محددة من السكان 
فضلاً عن المنع شبه  –سنة) وجرحى الحرب والنازحين 42-18من سن الخدمة العسكرية (

الشديد إلى نزوح مني التام لدخول الإمدادات الطبية والوقود ومواد البناء. أدى هذا الوضع الأ
 .6أعداد هائلة من الأحياء المحاصرة حتى قبل إبرام أي اتفاقية مع النظام

في  ذلكساهم وقد أظهرت المجتمعات المحلية في جيوب المعارضة تمسكاً ملحوظاً بالأرض، 
رغم الظروف الرهيبة  فكرة النزوح وفي مقاومةعن أحيائها لفترة طويلة من الزمن،  دفاعها

السعي للاستقلال عن المجتمعات المحلية مجاعة وفاقة القلة وانعدام أمن، كما واصلت من 
تطور نموذج تنظيمي مجتمعي بدرجات  وقدالنظام والحكم الذاتي بعيداً عن أجهزة الدولة. 

عديدة لعموم السكان كعمليات الإجلاء الطبي  خدماتمتفاوتة من الفعالية، تمكن من تقديم 
 وخدمات الرعاية.

سياسي  جسملكن لعل هذه الميزة ساهمت في منع اندماج جيوب مع مناطق أخرى ضمن 
. فعلى الرغم من الجهود التي بذلتها قوى المعارضة لتحدي شرعية النظام وعسكري موحد

                                        
لم يسمح الحصار المطبق على داريا بحركة الناس أو البضائع بين البلدة والمناطق المجاورة التي يسيطر عليها النظام، لكن كان لداريا  5

دة المعضمية المجاورة الواقعة تحت سيطرة المعارضة، والتي كانت بدورها خاضعة لحصار القوات الموالية منذ نيسان تواصل محدود مع بل
 بعدما استولت على الأخيرة قوات الدفاع الوطني والحرس الجمهوري. 2016. تم تقطيع أوصال البلدتين بشكل نهائي أواخر عام 2013

 .2016، كانون الأول 2016تشتت القسري، حالة الإنسان في سورية: التقرير الديمغرافي المركز السوري لبحوث السياسات، ال 6



عبر إدارة مناطقهم، إلا أنها لم تقم فعلاً بالتنسيق بين مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرتها. 
ة قبائل لا كجيش موحد، وقد امتدت انقساماتها حتى داخل الفصيل أو وقد قاتلت كمجموع

. لذا فقد تم الاستفراد بكل من هذه الجيوب وهزيمتها واحداً واحداً. بالنسبة 7الحلف الواحد
خسارة للمعارضة لا تمثل خسارة الجيوب التي كانت تسيطر عليها مجرد هزيمة عسكرية أو 

مطالب المعارضة بتقاسم السلطة تضعف تضعضع سياسي لة حاأيضاً  تعكس، بل مناطق نفوذل
 في أي مفاوضات سلام قادمة (سواء في إطار عملية جنيف أو محادثات أستانا).

من جانبه، حرص النظام على إبعاد المعارضة المسلحة عن المدن وإبقائها في الأرياف، كما 
ة عبر استهداف هياكل الحكم حارب محاولات الاستقلال الجادة التي أظهرتها جيوب المعارض

والخدمات (المستشفيات والمدارس والمجالس المحلية) التي أنشأتها المعارضة كبديل لخدمات 
الحكومة السورية. وفي الوقت نفسه، واصل النظام تقديم بعض هذه الخدمات الحكومية للسكان 

باعتمادهم ة لتذكيرهم (كالكهرباء والمياه والتعليم العالي ورواتب موظفي الدولة) في محاول
لحكومة المركزية. ترجمت هذه الاستراتيجية تحديداً في اتفاقيات محلية نهائية، حيث تم على ا

ً ومساهمة في تحقيق استقلال هذه  التأكد من طرد جميع الأطراف التي كانت نشطة محليا
 الجيوب.

أو بزيادة القيود  من خلال التحكم بالظروف الهشة لهذه الجيوب، سواء بالتصعيد العسكري
الجهات الفاعلة المحلية بالجلوس على طاولة » إقناع«على سكانها، تمكن النظام من 

الأمر الواقع ومجموعات المعارضة  تالمفاوضات، غالباً بعد ضغط مارسه السكان على قيادا
 .8المسلحة

 العسكري الروسي: نقطة تحول التدخل. 1.2
 تمكنت جيوب المعارضة في وسط سوريا ،2012ها عام نشأتالتي تلت طوال السنوات الأربع 

التدخل  غير أن. المتعاقبة الهدنمفاوضات المحلية واتفاقيات السلسة من عبر من البقاء 
نقلة نوعية في ديناميات التفاوض، ما عجّل بإبرام مثلّ  2015العسكري الروسي عام 

» عودتها إلى حضن الوطن«هدت لـالاتفاقات المحلية النهائية التي قضت على تلك الجيوب وم
 حسب التعبير الرسمي.

، وتم تعيين 210، تم تشكيل حكومة جديدة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2012في حزيران 
علي حيدر، رئيس الحزب القومي الاجتماعي السوري، وزيراً للمصالحة الوطنية. لم تكن هذه 

يع أو تعريف واضح للصلاحيات. غير الوزارة موجودة من قبل، ولم يرافق إنشاءها أي تشر
» محاسبة الهيئات الحكومية على أفعالها«بـ 2012أن الوزير الجديد لخص مهمته في تموز 

متابعة حالات «و» وضع الأسس السياسية والقانونية لسلسلة من المصالحات الوطنية«و
 .9»المعتقلين ومحاولة الإفراج عنهم
                                        

سواء كانت الفصائل تدور في فلك السلفية الجهادية كأحرار الشام أو فلك الجيش السوري الحر كالجبهة الجنوبية، جميعها قاتل وتفاوض  7
 بناءً على الانتماءات والمصالح المحلية.

لمدنيين إلى الشوارع لمطالبة قياداتهم المحلية بقبول شروط النظام وتجنب المزيد من التصعيد، كما في وادي بردى وقدسيا تواتر خروج ا 8
 ومضايا.

في مقابلة أخرى ذكر أن  .View/7/46336.aspxsy/News-http://www.almjhar.com/arكلام الوزير أثناء جلسة مجلس الشعب: 9 
»: تؤخذ ولا تمنح«كادره الحقيقي هو مليون سوري، وأن صلاحيات وزارته 



لية التوصل إلى وقف إطلاق نار أو هدنة، والتداول هدف المفاوضات المح في البداية، كان
بشأن حالات الاختطاف وتبادل الأسرى والجثامين. الحالة الوحيدة لاتفاقية محلية أبرمت قبل 

كانت قد جرت في حمص  2016التدخل الروسي وأسفرت عن تسوية نهائية تشبه اتفاقيات 
لمسلحة. وصف الوزير حيدر هذه بين الحكومة وقوات المعارضة ا 2014القديمة في أيار 

الاتفاقية بأنها النجاح الأبرز لاستراتيجية المصالحة الحكومية حتى تاريخه. أدى الاتفاق إلى 
طرد جميع من تبقى من السكان، ولم يتناول قضايا مصير المعتقلين أو حق السكان في العودة 

يعاد تطبيقه في مناطق إلى المدينة. كانت خطة النظام هي استخدام اتفاق حمص كنموذج 
أخرى كالوعر وتلبيسة والرستن، غير أن غياب الضمانات في اتفاقية حمص القديمة ثنى 

المفاوضات ببطء،  تواصلتالمدن الأخرى عن إبرام اتفاقية مماثلة مع النظام. ومع ذلك، 
صفقة مصالحة قبل بدء العمليات  50فحسب وزير المصالحة الوطنية تم إبرام حوالي 

 .2015كرية الروسية في أيلول العس
منح التدخل العسكري الروسي أرجحية عسكرية لقوات النظام، ما مثل نقطة تحول في 
ديناميات التفاوض المحلي، خاصة عبر إضعاف المعارضة العسكرية والسياسية وتعزيز موقع 

ية عن النظام في الصفقات التي بدأت تنعقد. ومما عزز هذا التحول امتناع الجهات الدول
 المشاركة الفاعلة في المفاوضات المحلية.

شباط  23علاوة على ذلك، أنشأت روسيا آلياتها الخاصة للتوصل إلى هدن محلية: ففي 
الأطراف بين الروسي المصالحة مركز «، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنشاء 2016

سكري في محافظة ، ومقره مطار حميميم الع»في الجمهورية العربية السوريةالمتحاربة 
ً لمصادر الدفاع الروسية،  أنشئ المركز بموجب الاتفاق بين الاتحاد الروسي «اللاذقية. وفقا

والولايات المتحدة لتسهيل المفاوضات بين الحكومة والمعارضة وتنظيم إيصال المساعدات 
وحتى ذلك الحين، كانت المفاوضات تدور حول معظم مناطق المعارضة في ». الإنسانية

حافظتي ريف دمشق وحمص، بالإضافة لبضعة بلدات في الجنوب والشمال. ووفقاً للمنشور م
، بلغ مجموع المناطق 2017أيار  5الروسي الأخير بشأن الهدن المحلية، والذي نشر في 
 منطقة. 1,479المأهولة بالسكان التي وقعت قياداتها اتفاقيات مصالحة 

 المحلية أهم الجهات الفاعلة في المفاوضات. 1.3
رسم خريطة لأهم الجهات المحلية الفاعلة المشاركة في عملية التفاوض لا يساعد كثيراً في إن 

الذي يلف دورها في المفاوضات المحلية،  –بل الغموض في الكثير من الحالات–فهم التعقيد 
 فاوض.خاصة وأن الجهة نفسها قد تد يؤدي أدواراً مختلفة تبعاً لخصوصية المنطقة وتوقيت الت

لأطراف الأمنية والعسكرية في المفاوضات المحلية، سواء غير أن الواضح هو هيمنة دور ا
الأطراف الممسكة بزمام الأمور والقادرة على في المفاوضات، أو  الأطراف الرئيسيةبصفتها 

 محتملاً  اً أو الوساطة. في كثير من الحالات كانت هذه الأطراف مصدر الضماناتتقديم على 
. من الأمثلة الصارخة على ذلك صفقة مضايا الأولى التي أبرمت في كانون الثاني قاتللخرو
كخطوة أولى نحو رفع » عملية المصالحة«رجل إلى  400، حيث نصت على ضم 2014

الحصار وإعادة إدماج البلدة بشكل كامل في إطار الدولة المركزية. وقتها جرى وقف تنفيذ 
                                                                                                                      

http://syriasteps.com/?d=110&id=89501&in_main_page=1. 



نشب بين قوات النظام (الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري الاتفاق بشكل مؤقت بسبب نزاع 
وأحد رجال النظام الأقوياء في المنطقة وهو ضابط متقاعد). كان على لجنة المصالحة في بلدة 

 مضايا (ممثلي العائلات والمجموعات المسلحة) أن تتوسط بين قوات النظام لحل الخلاف.
مفاوضات فقد مثل النظام السوري شخصيات أما بقية الجهات المحلية التي شاركت في ال

رسمية غالباً، كرؤساء البلديات أو المحافظين أو مسؤولين في الدولة أو زعماء قبليين؛ فيما 
تألفت من قادة محليين عسكريين  10»لجان محلية مخصصة«مثل المعارضة بشكل عام 

بالإضافة لأعضاء وآخرين مدنيين كالمهنيين المعروفين (أطباء أو ناشطين إعلاميين)، 
 المجلس المحلي والأعيان أو شخصيات محلية مقيمة خارج المنطقة.

هامشية  –باستثناء روسيا، وبدرجة أقل إيران وتركيا وقطر–حتى الآن، بقيت الجهات الدولية 
في هذه العملية. في الواقع، حاولت الأمم المتحدة بدء صفقات محلية، كاتفاقيات حلب في 

ولكن محاولاتها باءت بالفشل. لكن لا تقم الأمم المتحدة  201511في » ربعالمدن الأ«و 2014
ولا الجهات الدبلوماسية الأخرى (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المجموعة الدولية 

تنفيذ اتفاقية ما.  ر فيهاتعثّ كل مرة  فيلدعم سوريا) بلعب دور نشط وفعال، بل نأت بنفسها 
متعت الجهات الأجنبية المتدخلة بشكل عسكري مباشر في النزاع بنفوذ على النقيض من ذلك، ت

واسع أثناء إبرام الصفقات المحلية، حيث شاركت هذه الدول بشكل مباشر في التوسط في 
 بعض الاتفاقيات، ولا سيما عبر أجهزتها العسكرية والأمنية.

ة النظام وحلفائه الروس جزءاً من استراتيجي 2016تشكل جميع الاتفاقات المبرمة منذ عام 
والإيرانيين لإبعاد الثوار عن مراكز المدن في وسط سوريا (دمشق وحمص) ودفعهم إلى 

خصوصاً، والتي » المدن الأربع«أرياف الشمال السوري. من جهة أخرى، هدفت صفقة 
المعارضة  الحضرية، إلى القضاء على آخر المراكز 2017صيغت بشكل نهائي أواخر آذار 

ً لمصلحة النظام السوري » ةالنشط« في القلمون الغربي، وتأمين كامل الحدود اللبنانية تقريبا
وحلفائه. على نطاق أوسع، تشكل هذه الاتفاقيات وسيلة ناجعة لدمشق وموسكو وطهران في 
تأمين مناطق نفوذهم في وسط سوريا، وفق ما ذهبت إليه بعض تفسيرات الاتفاق الثلاثي 

 .2017أيار  6تانا في الأخير الموقع في أس

                                        
. للاطلاع على تحليل 2016في عام » لجان التواصل«في الفترة الأولى، ثم غلبت على تسميتها » مصالحةلجان ال«عرفت أيضاً باسم  10

، مرجع سابق. بالنسبة للتل، انظر خضر خضور، Leila Hilalو Samer Araabiللجهات المحلية الفاعلة في المفاوضات، انظر 
 .2017كارنيغي للشرق الأوسط، آذار ، مركز »الحروب المحلية وفرصة السلام اللامركزي في سوريا«

كيلومتراً شمال غرب دمشق، ومعظم سكانهما من السنة،  40هي مضايا والزبداني، اللتان يحيط بهما بالنظام على بعد » المدن الأربع« 11
ذي تم التوصل إليه في وفوعة وكفريا، وهما مدينتان شيعيتان تحاصرهما قوات المعارضة في ريف إدلب. نص اتفاق المدن الأربع الأول ال

على سماح الأطراف المسلحة بخروج من يرغب من السكان، ولا سيما المصابين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى  2015أيلول 
تم  2017 جميع الأماكن، مع هدنة تشمل عدة تجمعات محلية محيطة بالمدن الأربع. لم يتم تنفيذ الصيغة الأصلية بالكامل، لكن في أواخر آذار

 التوصل إلى اتفاق نهائي نص، بين أشياء عديدة، على عمليات إجلاء جميع سكان المدن الأربع.



 النزوح ووقف المظاهر المسلحة والاندماجثانياً: 
 تشريد واسع واندماج محدود 2.1

سلاحها وجلائها إلى منطقة أخرى  بنزعقوات المعارضة المسلحة   رضوخ اشترط النظام
. وقد 2016اتفاقيات  التي شملتها الجيوببوقف الأعمال العدائية ضد  لقبوله أساسي كركن

في هذه الاتفاقيات. بالتالي أسفرت  –أو الأهم–ن رحيل المطلوبين هو الشرط الأول كا
الاتفاقات المحلية عن نوعين من السيناريوهات: إما الإخلاء الكامل أو الترحيل الجزئي لسكان 

 المنطقة الأصليين.
) بشكل 2011حدث السيناريو الأول في المناطق التي تقلص عدد سكانها الأصلي (السابق لعام 

، كمدينة حمص القديمة وداريا والزبداني وبعض قرى وادي بردى. على كبير جراء الأزمة
، لم يكن قد بقي في البلدة 2016سبيل المثال، حين تم توقيع الاتفاق النهائي في داريا في آب 

ألف نسمة قبل  250مقاتل)، من أصل أكثر من  700شخص (بينهم  4,000أكثر من 
 28مقاتل فقط عندما تم توقيع الاتفاق النهائي في  158ا الزبداني فقد كان فيها . أم12الانتفاضة

 .2011ألف نسمة عام  50، من أصل حوالي 2017آذار 
في ظل هذه التحولات، أدى الاتفاق إلى إخلاء شامل وقسري (لجميع المقاتلين والمدنيين) إلى 

مناطق «ي الشمال). أصبحت هناك مناطق أخرى (إما داخل المحافظة أو نحو محافظة إدلب ف
معظم المنازل وبيع » تعفيش«يمنع سكانها الأصليون من العودة إليها، كما تم » عسكرية

النظام  ولعل»). أسواق السنة«بضائعها المسروقة في أسواق دمشق أو ضواحيها (ما يسمى 
أسر الميليشيات عمليات تبادل سكاني بين السكان السنة الأصليين ويدعمان وحليفه الإيراني 

. بيد أنه يصعب الحصول على 13الشيعية والعلوية، كما جرى في حمص القديمة أو في داريا
معلومات موثوقة وموثقة بشأن وضع هذه المناطق. يبقى التبادل بين المدن الأربع أقرب 
نموذج للتغيير الديموغرافي ذي الأساس الطائفي، لكن لا دليل على أن الحكومة السورية 

 يد توطين سكان الفوعة وكفريا في الزبداني.ستع
، كقدسيا والتل والمعضمية والوعر. حدث السيناريو الآخر في مدن بقيت مأهولة وقت الاتفاق

وقد تمخضت الاتفاقية في هذه المناطق عن ترحيل جزئي لسكانها، وعلى عدة مراحل عادةً، 
التجنيد سي كنتيجة للخوف من مع احتمال موجات جديدة من النازحين مستقبلاً (بشكل أسا

 ).الإجباري
% منهم من 40نسمة،  300,000حوالي  2015فمثلاً بلغ عدد سكان قدسيا في حزيران 

                                        
ألف  20. بقي حوالي 2012، قبيل فرض حصار دام أربع سنوات بدءاً من تشرين الثاني 2012حدث النزوح الأكبر بعد مجزرة آب  12

 .2012شخص في البلدة المحاصرة بدءاً من أواخر 
13 The Syria Institute and PAX, No Return to Homs: A Case Study on Demographic Engineering in Syria, 
February 21, 2017, http://syriainstitute.org/2017/02/21/no-return-to-homs-a-case-study-on- demographic-
engineering-in-syria/. 

أقارب مقاتلي ميليشيا النجباء العراقية وصلت إلى المدينة بعد طرد سكانها، انظر:  عائلة من 300في داريا ذكر صحفيون أن 
http://www.syrianobserver.com/EN/Features/32483/Displacement_Demographic_Change_Create 

_New_Realities_Syria. 



بحلول تموز  200,000النازحين من منطقة القلمون، ثم انخفض هذا العدد إلى ما يقدر بـ
، تم إجلاء أكثر شخصاً ينبغي ترحيلهم إلى إدلب 104. بعد أن قدم النظام قائمة ضمت 2016

. 2016مقاتل) من قدسيا والهامة في تشرين الأول  300شخص (بينهم أكثر من  2,000من 
، حيث تم تسليم قوائم »مدينة المليون نازح«جرى أمر مشابه في مدينة التل، التي تعرف باسم 

مقاتل وآخرين مطلوبين للخدمة العسكرية، وتم  500شخص بينهم  2,000بأسماء حوالي 
 .2016ؤهم إلى الشمال في كانون الأول إجلا

كانون  29مقاتل) في  500شخصاً، بينهم  2,170وفي وادي بردى جرت أول حالة إجلاء (
ً من الحصار الكامل للمنطقة.  40بعد حملة عسكرية شرسة استمرت  2017الثاني  يوما

خصاً معظمهم ش 260، 2017نيسان  19وشملت المرحلة الثانية من الإجلاء، والتي نفذت في 
من مدنيي الزبداني، بالإضافة لكل الذين رفضوا تسوية أوضاعهم مع أجهزة النظام السوري 

 (انظر أدناه).
أخيراً، شهد حي الوعر في مدينة حمص واحدة من أكبر عمليات النزوح الداخلي. فقد بدأت 

ين من النزوح . وبالتالي، شهدت المدينة عملياً موجت2013المفاوضات في وقت مبكر من عام 
 300,000. كان عدد السكان يقدر عام بـ2017آذار  13مع التوصل إلى الاتفاق النهائي في 

نسمة، بما في ذلك النازحين من مناطق أخرى من محافظة حمص. هبط هذا العدد إلى 
، تم إجلاء تسع دفعات، يبغوا 2017أيار  10. بين منتصف آذار و2017في عام  50,000

شخص، نحو محافظة إدلب، وللمرة الأولى نحو بلدة جرابلس (الواقعة  20,000بالإجمال 
شمال شرقي حلب والخاضعة للنفوذ التركي المباشر). جرت عمليات الإجلاء في الوعر 

 بإشراف مباشر من الضباط الروس.
في كلا السيناريوهين أسفر تنفيذ اتفاقيات المصالحة عن تهجير قسري استهدف في المقام 

منخرطين في الثورة ضد النظام: المقاتلين  لقادة المحليين من عسكريين ومدنيينالأول ا
وأسرهم، القيادات المدنية، وناشطي المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس 

د السكان في اعدتمع بالمقارنة سواء المحلية. ورغم أن عدد من تم إجلاؤهم يعتبر ضئيلاً 
، إلا أن المرجح أن يكون لعمليات التهجير 14سوريالي عدد النازحين أو مع إجمامدن بعض ال

هذه، والتي تستهدف قلب النسيج الاجتماعي المحلي، آثار عميقة على المجتمعات التي كانت 
 ضحيتها.

حتى الآن لم يكن إدماج المهجّرين في مناطقهم المضيفة عملية سهلة: فالمدنيون الذين وصلوا 
لتي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفاؤها) والتي إلى محافظة إدلب، وا

تغصّ أصلاً بالنازحين القادمين من جميع أنحاء سوريا، تعرضوا مراراً لقصف الطيران 
السوري والروسي والأميركي، فضلاً عن حالات الاقتتال الداخلي بين الفصائل المتنافسة. 

سوى فرص عمل  –الزراعية إلى حد كبير–لب بالإضافة إلى ذلك، لا توفر محافظة إد
محدودة. لذا يقتصر طموح معظم المدنيين على المغادرة نحو الأراضي التركية، وذلك تمهيداً 
للسفر نحو بر الأمان الأوروبي. علاوة على ذلك، لم تسجل حالات عودة ملحوظة للنازحين 

يا اللتين شكلتا حالة خاصة على مناطقهم، المعضمية وقدس» تهدئة«إلى مواطنهم الأصلية بعد 
                                        

شخص من ريف دمشق،  15,000نقل حوالي » باص أخضر« 400) هناك ما يقارب من 2017آذار -2016خلال ثمانية أشهر (آب  14
 .2017آذار  21، جريدة المدنمقاتل.  4,300بينهم 



هذا الصعيد. في كلتا الضاحيتين، كان السبب الرئيسي لانتقال جزء من النازحين في دمشق 
 إليهما رخص الإيجارات بالمقارنة مع الأسعار في العاصمة.

وأخيراً، أظهرت المفاوضات تباينات تكتيكية بين روسيا وإيران حول الهندسة الديموغرافية. 
مصلحة في السيطرة على مناطق قريبة من الحدود اللبنانية، لذا فقد دفعت باتجاه لإيران 

التهجير القسري والتغيير الديموغرافي (في حمص والقلمون والزبداني). في المقابل، لا يبدو 
أن الروس يؤيدون هذه الهندسة الديموغرافية. لعل اتفاقية الوعر هي أوضح تعبير عن صراع 

لإيراني، فبينما حاول الإيرانيون إجلاء كامل سكان الحي الحمصي، فضّل ا-النفوذ الروسي
الروس الإبقاء على بعض السكان السنةّ، وقد فرضوا ذلك بمشاركتهم المباشرة في إبرام وتنفيذ 

 الاتفاقية.
 . تسريح المقاتلين: تخفيف التصعيد أم إعادة إنتاج العنف؟2.2

% من مضمون 90حول القضايا الأمنية ( تتمحور معظم شروط الاتفاقيات المحلية
الاتفاقيات)، في حين يجري تهميش الأحكام المتعلقة بطلبات المعارضة، كالإفراج عن 
المعتقلين ورفع القيود المفروضة على الخدمات والتنقل، وعودة النازحين؛ في الحقيقة لم تكن 

. بالنسبة لوزير 2016هذه الطلبات واردة التحقيق خلال المفاوضات التي جرت عام 
. في 15»هي استعادة الأمن والأمان في سوريا«المصالحة الوطنية، فكرة المصالحات المحلية 

الواقع، كانت الشروط الأمنية كوقف الأعمال العدائية ونزع السلاح من أهم الأولويات في 
دمة ، في حين كانت تسوية أوضاع الذكور الذين هم  في سن الخ2014و 2013معظم اتفاقيات 

سنة) مع ترحيل المقاتلين هي الجزء الأكبر من  42و 18العسكرية (تتراوح أعمارهم بين 
 .2016معظم تسويات 

عام، قسمت الاتفاقات المحلية السكان الذكور في سن الخدمة العسكرية إلى فئتين:  بشكل
الأشخاص غير المرغوب بهم ولا بإعادة تأهيلهم في المناطق التي يسيطر عليها النظام، 

 والأشخاص المسموح لهم بالبقاء وبالموافقة على شروط النظام.
ً من مقات لي المعارضة المسلحة بالإضافة للمنشقين بالنسبة للفئة الأولى، والمؤلفة أساسا

والهاربين والمتسربين الذين أظهروا عدم رغبة في القتال مع قوات النظام، الخيار الوحيد 
أمامهم هو الترحيل خارج المنطقة. يسمح لهم بالمغادرة بأسلحتهم الشخصية (الخفيفة). وقد 

ى مواقع عسكرية جديدة في انضم بعض هؤلاء إلى مجموعات مسلحة في الشمال وحصلوا عل
ريف إدلب وحماة. كما قيل إن عدداً من هؤلاء المقاتلين المهجّرين قتلوا على مختلف الجبهات 
(دمشق وحماة والمنطقة الساحلية) بعد إجلائهم من مناطقهم الأصلية، حيث احتفى كثيرون 

 جّرهم.باستشهادهم واعتبروه ثأراً ورمزاً لاستمرار المعركة ضد النظام الذي ه
، والتي ضاعفت الرئيسيةيحظى المقاتلون المهجّرون باهتمام متزايد من قبل القيادات الجهادية 

من حملات الحشد والانتشار مؤخراً. على سبيل المثال، قام الشيخ عبد الله المحيسني، وهو أحد 
                                        

the-syria-terrorize-to-continue-insurgents-foreign-shttp://dissidentvoice.org/2014/08/a-انظر:  15
grows/-trend-reconciliation.   حيث وصفها بأنها تقوم على »عملية المصالحة«طور الوزير حيدر رؤيته حول  2017في نيسان ،

لمكافحة الإرهاب ... [و] إعادة أولئك إجراءات عديدة عسكرية وأمنية تسعى إلى إخراج المسلحين من المناطق ... [و] تشكيل أرضية صلبة «
 ،»المسلحين إلى ... الدفاع عن الوطن بأمانة وإخلاص

http://thawra.sy/_archive.asp?FileName=43912262420170422222734. 



بداني بمجرد أبرز الجهاديين القادمين إلى سوريا، بالذهاب للقاء المقاتلين المهجّرين من الز
وصولهم إلى إدلب، كما فعل الأمر نفسه مع مقاتلي داريا سابقاً. وفي خطابه التعبوي، شدد 

سيكافحون من أجل العودة ديارهم، وأن كل هذه الأرض «المحيسني على أن هؤلاء المقاتلين 
هب كما ذ». يهزموا ما لم يلقوا سلاحهم ويصبحوا مدنيين لن(إدلب وحماة) هي أرضهم، وأنهم 

إلى التأكيد على تواجد المقاتلين المهجّرين من جيوب دمشق على جميع جبهات المعركة في 
 .201716شمال حماة في آذار 

أما بالنسبة للفئة الثانية من الذكور الذين هم في سن الخدمة العسكرية، والذين يقبلون بالتجنيد 
والمنشقين) فعليهم أولاً المرور  في جيش النظام أو لا يرغبون بالخروج (بما في ذلك المقاتلين

 . بعد انتهائهم من ذلك أمامهم ثلاثة خيارات:أوضاعهم بعملية تسوية
الخيار الأول هو الانضمام إلى إحدى هيئات الأمن المحلية المنشأة حديثاً، كاللجان الشعبية أو 

إذا كانت الخدمة المحلية. ليس من الواضح بعد ما وحفظ الأمن الشرطة البلدية أو لجان الحماية 
في الهيئات الأمنية المحلية ستعتبر جزءاً من مدة الخدمة الإلزامية (أي بديلاً عن الخدمة في 
الجيش النظامي). هدف هذه الأجهزة الأمنية المحلية استيعاب بعض مسلحي المجموعات 

، تخضع المعارضة، وهي تعمل تحت إشراف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام. على سبيل المثال
اللجان الشعبية في قدسيا والهامة لإشراف الحرس الجمهوري. أما في وادي بردى فقد تم 
تشكيل ما لا يقل عن أربع هيئات أمنية جديدة، هي على الترتيب تحت إشراف الحرس 
الجمهوري والمخابرات الجوية والأمن العسكري والدفاع الوطني. ثمة حالات تفويض وتبادل 

ة الأمنية وهذه الأجهزة المحلية الناشئة. مع ذلك، ما يزال من السابق لأوانه مهام بين الأجهز
 .17»نزع للطابع المركزي عن السياسات الأمنية«وصف هذه الظاهرة على أنها 

أما الخيار الثاني أمام الذكور في سن الخدمة العسكرية فهو التقدم بطلب انضمام لقوة شبه 
ت روسيا بإنشائه وإدارته. يحصل عناصر هذا الفيلق على عسكرية، كالفيلق الخامس الذي قام

يوماً على  15دولار، مع امتيازات أخرى كنظام الإذن ( 300و 250راتب شهري يتراوح بين 
ً في البيت). ومع ذلك لا يتم تجنيد متطوعي الفيلق الخامس في الجيش  15الجبهة و يوما

 النظامي حسب القانون.
على معظم الرجال الذين يتوقع انضمامهم إلى الجيش النظامي في أما الخيار الثالث فينطبق 

أشهر بعد تنفيذ الاتفاقية، أو عليهم تقديم مبرر صالح للتأجيل أو الإعفاء حسب  6غضون 
 .18 )3.1القانون السوري (انظر أدناه 

ً لوقف التعبئة العسكرية أو إطاراً لنزع  السلاح، وهكذا فإن الاتفاقيات المحلية لا تقدم نموذجا
بل على العكس، يحتمل أن تمهد على المدى القريب لديناميات جديدة من العنف، حيث يرجح 
ازدياد تشدد المقاتلين الذين يتم إجلاؤهم إلى الشمال مع تجنيد من بقي من الذكور في الجيش 

                                        
الشام «ظيم القاعدة السلفي الجهادي الشيخ أيمن الظواهري رسالة صوتية إلى المجاهدين في بلاد الشام بعنوان في السياق نفسه وجه قائد تن 16

Ϳ عالج فيها ثلاث قضايا تتعلق بانتكاسات الثوار السوريين.»لن تركع الا ، 
 خضر خضور، مرجع سابق. 17
السفر، أو إن كانوا المعيل الوحيد لأسرهم، كما يمكن إعفاؤهم من  يمكن للرجال تأجيل التجنيد لأسباب صحية، أو بداعي الدراسة أو 18

: صحي أو الإقامة خارج الوطن. انظرالتجنيد مقابل مبلغ من المال في حال وجود عذر 
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4921. 



ظام النظامي. أما على المدى المتوسط فيتوقع أن يؤدي تنفيذ الاتفاقيات إما إلى استعادة الن
 أو إلى خلق فراغ أمني محلي.» المهادنة«في المناطق الأمني 

 المساعدات الإنسانية والخدمات العامة: عودة الدولة؟ .2.3
تناول التفاوض على الاتفاقيات المحلية مسألة رفع الحصار بالدرجة الأولى، وليس تقديم حلول 

امة. إلا أن شروط الاتفاقات تنص محددة لتلبية احتياجات السكان وإعادة تأهيل الخدمات الع
فعلاً على انتقال هياكل الإدارة والحكم المحلي من معارضي إلى موالي النظام. مع ذلك لم يبذل 
سوى القليل الضئيل من الجهود لإعادة تشكيل العلاقة بين السكان المحليين والحكومة 

ظام سيكونان أهم ما محددّين المركزية. ما يعني أن العلاقة مع الأجهزة الأمنية والولاء للن
للحكم المحلي الناشئ عن كل اتفاقية. يعني ذلك بعبارة أخرى استعادة نموذج الحكم الذي كان 

 والذي أدى إلى السخط الشعبي. 2011سائداً قبل 
بموجب الاتفاقيات المحلية، جرى تفكيك الأغلبية الساحقة من الشبكات الإنسانية المحلية التي 

ات حيوية للسكان، كالإجلاء الطبي والرعاية الصحية والتعليم وتوزيع المواد كانت تقدم خدم
الغذائية. لكن لا يعود هذا التفكيك فقط إلى تهجير الفاعلين الرئيسيين في المنظمات الإنسانية، 

وانتقال السلطة من المعارضة إلى النظام، مع ما يترتب  السيطرة السياسية تبدلبل أيضاً إلى 
 ن تغير قنوات التمويل التي كانت تعتمد عليها المنظمات الإنسانية.على ذلك م

لفترة طويلة قبل الانتفاضة، كان النظام ينظر بعين الريبة إلى التمويل الأجنبي للمجتمع 
، سمح غياب النظام عن جيوب المعارضة بتحصيل تمويل خارجي 2011المدني. لكن بعد 

. استفادت مناطق المعارضة بشكل رئيسي من لمصلحتها ومن خلال المنظمات المجتمعية
لحدود، والتي اعترفت بها قرارات مجلس الأمن منذ اعبر الدعم المساعدات الدولية عبر آليات 

ً للسيادة، متهماً ا عبر. ومع ذلك، استمر النظام باعتبار المساعدات 2014عام  لحدود انتهاكا
 .19»تمويل الإرهاب«العاملين في مجال الإغاثة بـ

آليات الإغاثة في هذه  في اً استعادة النظام للسيطرة على مناطق المعارضة تغيير ببتس
المناطق. فلم تعد الهيئات الإنسانية المقيمة في البلدان المجاورة (وخاصة لبنان بالنسبة 
لمحافظة ريف دمشق) هي من يقوم بالعمليات الإنسانية، بل تلك التي تتخذ من دمشق مقراً لها، 

مل بالتنسيق مع أو من خلال الحكومة السورية. كذلك خضع الإطار العام للاستجابة والتي تع
الإنسانية والإنعاش المبكر لعملية إعادة هيكلة كبيرة: فعلى الجمعيات المحلية أن تسجل نفسها 
لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك مع وزارة الخارجية إن أرادت التعاون مع منظمات 

قرات في دمشق، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة. حتى الآن ما يزال هذا امتيازاً دولية لديها م
مقصوراً على عدد قليل من الجمعيات، فقد تم تقييد معايير الموافقة بشكل كبير بحسب قربها 
من النظام. علاوة على ذلك، أشارت بعض التقارير إلى أن الولاء للنظام والمحسوبية والفساد 

 .20بشكل كبير على مسارات المساعدات الإنسانيةأصبحت تؤثر 
على صعيد آخر، تختلف إعادة تأهيل الخدمات العامة للدولة من منطقة إلى أخرى، إلا أن قدرة 

                                        
-https://www.hrw.org/news/2013/06/25/syria الإرهاب قام النظام أيضاً بمحاكمة عدد من ناشطي الإغاثة في محاكم 19

counterterrorism-court-used-stifle-dissent. 
 ).2017مصاد محلية من وادي بردى وقدسا والهامة (نيسان  20



الحكومة السورية على استئناف تقديم الخدمات العامة والحكومية في كافة مناطق الاتفاقيات 
مالية والاقتصادية، وكذلك الرغبة الجادة ، حيث تعوزها الموارد ال21تبقى محدودة بشكل عام

 في إصلاح البنى التحتية الأساسية وإعادة الإعمار.

                                        
21 Mercy Corps - Humanitarian Access Team (HAT), Local impact of Reconciliation Agreements, A 
Preliminary Assessment, 10 February 2017, www.humanitarianaccessteam.org. 



 أهم تحديات المصالحة والسلام في مناطق الاتفاقيات ثالثاً:
ً من سكانها الأصليين، ما يزال اندماج مناطق المعارضة  مع استبعاد المدن المفرغة تماما

مرحلته الانتقالية، وما تزال الحياة اليومية للسكان محكومة السابقة ضمن الدولة السورية في 
بالهاجس الأمني وبالحواجز المنصوبة على الطريق من وإلى العاصمة. لكن هذه المناطق 

مصالحة وتعيق بشدةّ تحقيق  ها على أي عمليةستلقي بظلالتعيش ثلاث مظالم رئيسية 
ال في سن الخدمة العسكرية، ومصير آلاف لكل الرج التجنيد الإجباريالاستقرار والمصالحة: 
 .يةالعقار وحقوق الملكيةالمعتقلين والمفقودين، 

 التجنيد في الجيش السوري .3.1
ً هي مسألة  ً بالنسبة لسكان المجتمعات التي أعيد إدماجها حديثا لعل أكثر القضايا إلحاحا

شهر حسبما تنص استئناف تجنيد الشبان وإعادة المنشقين عن الجيش، وذلك بعد ستة أ
هم الفئة السكانية  42و 18الاتفاقيات. كما هو مبين أعلاه، الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 

المحددة بدقة في نص الاتفاقية وتخضع لأحكام خاصة تتعلق بها. ربما تشكل هذه المجموعات 
 الفئة الأضعف بنتيجة الاتفاقات المحلية.

العصا والجزرة مع جنوده المحتملين، حيث يفسح لهم  يتبع النظام السوري إلى الآن سياسة
لمجال الانضمام إلى هيئة أمن محلية لمساعدة أجهزته الأمنية على تأمين دمشق، وبالتالي 
يمكنهم البقاء في بلداتهم الأصلية؛ كما يمكنهم الانضمام إلى مجموعات شبه العسكرية أو إلى 

امتيازات مادية واجتماعية؛ وفي حال رفضوا  الجيش للقتال على الجبهات خارج دمشق مقابل
أو التهجير. تفسر محدودية هذه الخيارات  جباريالإ فأمامهم المحكمة أو المعتقل أو التجنيد

تعاقب موجات النزوح للرجال الذين بقوا خارج ما يسمى عملية المصالحة، أو الذين رفضوا 
 شروطها.

الانضمام إلى الجيش العربي السوري،  معظم سكان جيوب المعارضة مترددون للغاية في
الأمر الذي يتضح من معدل التسجيل المنخفض جداً في شعب التجنيد المحلية حتى الآن. يمكن 
بسهولة فهم السبب: لقد تعامل النظام مع مناطقهم على أنها أراضي عدوة، وطوقها لسنوات، 

يه. كما أن ارتفاع عدد قتلى وقد فعل ذلك بالجيش نفسه الذي يفرض عليهم الآن الانضمام إل
قتيل على الترتيب منذ  45,000و 60,000الجيش النظامي والميليشيات الموالية له (أكثر من 

ً لبعض المراقبين2011عام  )، والعدد الهائل لوفيات المجندين الجدد على وجه 22، وفقا
 ، تشكل بكل تأكيد رادعاً إضافياً عن الانضمام للجيش.23الخصوص
شبان كثيرون اختلاق عذر لتأجيل التجنيد العسكري، أو التخفي، وكلا الخيارين لذا يحاول 

يفرض عليهم وعلى أسرهم مخاطر أمنية ومالية لا تحمد عقباها. حتى الآن، العذر الأكثر 
                                        

مع تقارير وتقديرات مجموعات محلية:  من الصعب التأكد من هذه الأرقام، لكنها تتطابق وسائل التواصل الاجتماعي 22
http://www.syriahr.com/en/?p=62760. 

، حسبما قيل، بمئات القتلى بين 2016لثامن والثاني عشر من كانون الأول مثلاً تسبب هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على تدمر بين ا 23
). كما أن هجمات الثوار أو الدولة الإسلامية على الحواجز http://www.all4syria.info/Archive/370028المجندين الجدد (انظر 

مة متواترة بشكل أسبوعي وتؤدي إلى الكثير من الوفيات في صفوف المجندين، غالباً الجدد أيضاً. أخيراً، وجه العديد من البعيدة عن العاص
 المنشقين اللوم للنظام على إرسال مجندين أغرار إلى الجبهات بدون خبرة كافية وتقريباً بدون أي دعم عسكري.



تواتراً لتأجيل التجنيد هو التعليم. ومع ذلك لا يتاح هذا الخيار للجميع، فغالبية الشبان حرموا 
مناسب أثناء سنوات الحصار، وهناك حد أقصى لسن تأجيل الخدمة العسكرية من التعليم ال

، ما 24بداعي الدراسة. كما أن وزارة الدفاع تصدر باستمرار نظم جديدة للحد من هذه الذرائع
 لا يتيح أمام الشبان الراغبين بتفادي الخدمة العسكرية سوى الاختباء.

ً على احتمال التعرض للقبض أو  ليس الاختباء حلاً فعالاً على كل حال، وهو ينطوي دائما
التجنيد قسراً، أو المعاقبة بالاعتقال. وبالتالي فإن الخيار الوحيد الممكن هو مغادرة مناطق 

، حيث تبدأ شبكات 25الحكومة نهائياً. لكن حتى من يغادر يعرض نفسه لرحلة خطيرة ومكلفة
الحواجز التي تسيطر عليها الميليشيات وأخيراً الفساد اللازمة للفرار من شعبة التجنيد، ثم تمر ب

 بالمهربين الذين يتعهدون بتسفيرهم إلى لبنان أو تركيا أو السودان.
3.2.  ً  ملف المعتقلين مرفوض قطعيا

ً من مطالب ممثلي المعارضة والمجتمعات ً أساسيا المحلية  كان الإفراج عن المعتقلين مطلبا
العديد من الناشطين السوريين وأسر المعتقلين حملات  أثناء المفاوضات المحلية. وقد أطلق

إعلامية عديدة خلال مدى الأشهر القليلة الماضية تدعو إلى إدراج ملف المعتقلين في محادثات 
جنيف وأستانا. الواقع أن ملف المعتقلين والمفقودين يتجاوز البلدات التي أبرمت اتفاقيات مع 

بلدات ويؤثر على كل أسرة سورية تقريباً. تضم قاعدة النظام ويمتد ليشمل جميع المدن وال
معتقلاً يعتقد أنهم يقبعون في سجون  50,324بيانات مركز توثيق الانتهاكات ما يصل إلى 

 .201126النظام المنتشرة في مختلف أنحاء سوريا، جميعهم اعتقلوا بعد 
تفاقيات المصالحة المحلية. حتى الآن، لم تتم تلبية طلبات الإفراج عن المعتقلين في ما يسمى ا

كانت المسألة غير واردة ومرفوضة بشكل قطعي من قبل ممثلي النظام، أثناء التفاوض على 
تسليم داريا والوعر على سبيل المثال. بالنسبة لعدد المعتقلين من كل من المناطق التي تتناولها 

 :27هذه الورقة فهو مبينّ أدناه
وادي  التل يامضا الزبداني القابون برزة الوعر

 داريا المعضمية الهامة قدسيا بردى

48 568 655 1433 101 1092 50 145 76 753 4,592 
  

حالة اعتقال تعسفي من قبل السلطات السورية  1,118وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 
، ما يدل على أن النظام لم يشعر حتى الآن بأي حافز أو 201728خلال الربع الأول من عام 

                                        
 ية شهادة الماجستير، ما ترك آلاف الطلاب في حالة من الانكشاففي أحد القرارات الأخيرة ألغت الحكومة السور 24

https://www.zamanalwsl.net/news/77791.html. 
25 https://sfs.georgetown.edu/syrian-men-vulnerable-rethinking-refugee-categorization/. 
26 http://vdc-sy.net 

 . أرقام مركز توثيق الانتهاكات تقديرية وهناك تقارير تشير إلى أرقام أكبر.2017ر الأرقام مأخوذة عن مركز توثيق الانتهاكات، أيا 27
-http://sn4hr.org/blog/category/report/monthlyمعتقل:  692في المرحلة نفسها قامت السلطات السورية بإطلاق سراح  28

reports/detainees-and-enforced-disappearances- monthly-reports./ 



 ضغط جاد لإنهاء هذه الممارسة.
ً السلطات السورية  موقف يزالما  ً وعدائيا تجاه جميع الجهود المبذولة لمعالجة ملف متصلبا

الموقف الذي اتخذته من ملف المفقودين بعد القمع الوحشي لتمرّد  ذاته وهوالمعتقلين وأسرهم. 
مفقود موثق  3,800ناك ، إذ ما تزال ه1982و 1979جماعة الإخوان المسلمين بين عامي 

دون أي ردود رسمية حتى يومنا هذا. لقد أدت سياسة الدولة في التنكر للمفقودين خلال تلك 
الجولة الدموية وحتى عقود خلت إلى تعميق مظالم السكان، وساهمت بما لا يدع مجالاً للشك 

 .2011في تفجير انتفاضة عام 
لانفرادي والتغييب القسري والاستخفاف بأي وما تزال ممارسات الاعتقال التعسفي والسجن ا

قنوات ممكنة لمتابعة ملف السجناء السياسيين من أهم مصادر الغضب وانعدام الثقة بين النظام 
والسكان. على أية تسوية رامية لتحقيق الاستقرار الحقيقي في سوريا أن تضع حداً نهائياً لهذه 

ة، وأن تكافح ضد إفلات المسؤولين من الممارسات، وأن تكشف عن مصير الآلاف المفقود
 العقاب.

 والسكن العقاريةحقوق الملكية  .3.3
ستكون معالجة موضوع العقارات واحدة من المسائل الكبرى المتعلقة بشكل مباشر بإعادة 
الإعمار. فقد تفاقمت هذه المشكلة القديمة والمتعددة المستويات نتيجة سياسات التخطيط 

ي مطلع القرن الواحد والعشرين، والتي يرجح أن تكون قد ساهمت العمراني المستجدة ف
% من سكان محافظات حمص ودمشق وريف 50. كان حوالي 29بدورها إشعال فتيل الثورة

ً من 2011دمشق يعيشون في مساكن عشوائية قبل انتفاضة  . وقد شهدت العشوائيات بعضا
ادل السكان، واستيطان النازحين أو أبشع آثار النزاع: التدمير الواسع للمباني، وطرد وتب

 الميليشيات فيها، وصولاً إلى عدم إمكانية تسجيل الأراضي أو الوصول إلى المحاكم القانونية.
وتجدد حكومة دمشق الآن اهتمامها بإعادة التخطيط وإعادة البناء، خاصة مع النتائج التي تبدو 

الأمن النسبي فحسب، بل أيضاً بالسيطرة مواتية للنظام في وسط سوريا، حيث لا يتمتع النظام ب
العسكرية على مساحات واسعة من الأراضي المفرغة من السكان والمدمرة جزئياً. ومع وعود 
المانحين الدوليين بأموال إعادة الإعمار، يبدو أن النظام يحضر نفسه لمرحلة الاستثمار في 

ع لقوانين وتشريعات جديدة تسهل التطوير العقاري. ينعكس هذا الاستعداد في التمرير السري
 كلاً من نزع الملكية والاستثمار.

يعطي حي وادي الجوز في مدينة حماة مثالاً بارزاً على كيفية الاستحواذ بعد نزع الملكية في 
مناطق ما بعد النزاع. فقد قامت القوات الموالية بتطويق هذا الحي العشوائي، الذي يضم 

، قبل أن يتم إفراغه من سكانه 2013باكات قصيرة في نسمة، بعد اشت 25,000لحوالي 
. في نيسان الماضي أعلنت 201330وتسويته بالأرض خلال النصف الأول من شهر أيار 

                                        
29 Valerie Clerc. Informal settlements in the Syrian conflict: urban planning as a weapon. Built 
Environment, Alexandrine Press, 2014, Arab cities after ‘the Spring’, 40 (1), p.34-51; Jon D. Unruh, 2016, 
Weaponization of the Land and Property Rights system in the Syrian civil war: facilitating restitution?, 
Journal of Intervention and State building. 

 وثقت هذه الحالة عدة تقارير بما في ذلك إعلام النظام. انظر: 30

Razed to the Ground: https://www.hrw.org/report/2014/01/30/razed-ground/syrias-unlawful-neighborhood- 



منطقة تطوير عقاري (أراضي  25المؤسسة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عن إنشاء 
 .31وادي الجوز تملكها الدولة حالياً) في ثماني محافظات، بما في ذلك أراضي

هذا النهج المتعلق بالسكن والأراضي والممتلكات، هو أحد معوقات عودة النازحين واللاجئين. 
كما أن هذه الممارسات تؤدي، بالإضافة إلى التشريد والتدمير، إلى انتهاكات واسعة لحقوق 

 الإنسان قد تؤدي إلى المزيد من الاضطراب الاجتماعي والسياسي.

                                                                                                                      
demolitions-2012-2013. 

 .https://goo.gl/2Zw51Bانظر  31



 خاتمة
نموذج الاتفاقيات المحلية بالشكل الموضح أعلاه هو المهيمن على الساحة السياسية يبدو أن 

السورية، ومن المرجح أن يواصل قضمه لمناطق سيطرة المعارضة خارج جيوب وسط 
سوريا، في مزيد من التظهير لانتصارات النظام وحلفائه على مواطنيه المعارضين. النتيجة 

وقف العنف على المدى القصير، حيث لا تطمح الأغلبية الساحقة المباشرة لهذه الاتفاقيات هي 
من السوريين سوى إلى انتهاء الحرب في بلادهم. لكن اتفاقيات المصالحة المحلية ما تزال أبعد 

 ما يكون عن تشكيل أساس صلب لبناء السلام.
اقيات، والتي تتم لا شك أن من المبكر التوصل إلى استنتاجات نهائية فيما يتعلق بأثر هذه الاتف

بطريقة مشوشة وغير منتظمة. لكن لا يبدو أنها تنطوي على أطر لتعزيز الاستقرار في 
سوريا، سواء من حيث تثبيت الأمن أو من إعادة الإعمار. كما أن هذه الاتفاقيات لم تتطرق 
بأي حال من الأحوال إلى المظالم الرئيسية للسكان، وبعضها قديم، كالاعتقال التعسفي 
والاختفاء القسري ومصادرة الأراضي والممتلكات. في الواقع تجنح هذه الاتفاقيات إلى إعادة 
إنتاج هذه المظالم وتوسعة آثارها، كما أنها أدت إلى مظالم جديدة كالتهجير الجماعي للسكان 

ن في القوات الموالية للنظام. وأخيراً فقد حدثت استجابة محدودة للغاية م التجنيد الإجباريو
 قبل مؤسسات الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان المناطق الموقعة على هذه الاتفاقيات.

وبينما يسعى النظام بشكل رئيسي لتحصيل التمويل اللازم لتأمين الخدمات الأساسية على 
والطويل، يقول الواقع إن من شأن المدى القصير، ومن ثم إعادة الإعمار على المدى المتوسط 

ذا التمويل أن يؤسس لنظم حكم أسوأ بكثير من النظام الذي ثارت ضده شرائح واسعة من ه
 .2011السوريين عام 

ينبغي لأي جهة دولية تسعى للمشاركة في المصالحة السياسية وتدعيم الاستقرار أن تعمل أولاً 
لنار على نزع سلاح جميع الأطراف الأجنبية والمحلية في النزاع، وتحقيق وقف إطلاق ا

مستدام على المستوى الوطني. كما ينبغي على الدول الأوروبية، التي بقيت غائبة إلى حد كبير 
عن عملية التفاوض في جميع أنحاء سوريا، أن تعتمد مقاربة حقوقية تقدم ضمانات جدية 

، ومن مصادرة الأراضي، ومن استمرار احتجاز آلاف التجنيد الإجباريلحماية السكان من 
ن. كذلك على أي مشاركة دولية في جهود إعادة الإعمار أن تكون مشروطة بمقاربة المعتقلي

حقوقية تضع اللاجئين والنازحين بعين الاعتبار وتسعى إلى تلبية تطلعات السكان المحليين. ما 
لم تأخذ الأطراف الدولية والمحلية بعين الاعتبار الأسباب الأصلية للانتفاضة والآثار المترتبة 

التوصل بالتالي إلى أي نزاع المسلح، لا يمكن لعملية مصالحة حقيقية أن تنشأ ولا يمكن على ال
  سلام مستدام.
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